
يقي والقــوى الوســطى التداخـــل والتنافــــس والتصــــورات القـــرن الأفـــر

ع نيروبي ضد الضرائب المقترحة في  ظمت في شوار
ُ
متظاهرون يرددون الهتافات ويحملون اللافتات خلال مظاهرة نُ

مشروع قانون المالية لعام 2024.

الكاتبة

محللة سياسات وكاتبة.

نجوكي غيثيا
صــفقـات القـوى الوسـطى تحـت المجهــــر

لماذا بات التنفيـذ، لا 
الوصـول، حاسمًًا في تحديـد 

الصفقـات القابلة للاستمـرار 
في كينيــــا؟
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ا،  ا وخارجًيً أعادت التحولات التي شهدتها كينيا، داخلًيً
تشكيل سياستها الداخلية وموقعها الإقليمي 

والدولي، بما في ذلك علاقاتها مع القوى الوسطى. 
ويُُقصد بالقوى الوسطى في هذا المقال الدول التي 

لا تستطيع إملاء قواعد النظام الدولي، لكنها تمتلك 
من القدرات والنفوذ ما يكفي للتأثير في النتائج  ضمن 
قضايا ومناطق محددة. فهي ليست قوى عظمى ولا 
فاعلين ثانويين، بل تتحدد أهميتها بالسياق، وبطبيعة 

علاقاتها، وبقدرتها على ممارسة النفوذ في ساحات 
بعينها.

وسّّعت هذه التحولات دائرة الفاعلين المنخرطين 
مع كينيا، كما غيرت طبيعة هذا الانخراط. وخلال 

ا 
ًلً
ا بدي

ًكً
ي السنوات الأخيرة، برزت القوى الوسطى شر

ا لشركاء كينيا الغربيين التقليديين. ويعكس 
ًلً
أو مكم

ا أوسع في أنماط الشراكات الدولية، ولا 
ًلً
ذلك تحو

يقي، حيث كثفت قوى وسطى،  سيما في القرن الأفر
مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية 

السعودية وتركيا، حضورها ووسعت نطاق انخراطها.

يتناول هذا المقال علاقة كينيا بالقوى الوسطى، 
وكيف تتشكل هذه العلاقة، وكيف تؤثر التطورات 

السياسية الداخلية، ولا سيما الحراك الشبابي 
والديناميات الانتخابية، في الصفقات التي تبرمها كينيا 

مع هذه القوى. ويجادل بأن التفاعل بين مساعي 
الاستمالة الخارجية والقيود الداخلية يعيد تشكيل 
ا، ما  طبيعة الصفقات القادرة على الصمود سياسًيً
يجعل من كينيا حالة مفيدة لفهم كيفية توظيف 

انخراط القوى الوسطى في إدارة الدولة وتحقيق 
أهدافها السياسية في ظل متطلبات المساءلة 

الديمقراطية.

كما يوضح المقال لماذا أصبح التنفيذ، لا مجرد إبرام 
الصفقة، العامل الحاسم في بقائها، فلم تعد استدامة 

هذه الصفقات رهينة توافق النخب وحده، بل باتت 
ا على قدرتها على الصمود أمام الرقابة  تعتمد أيًضً

الشعبية في ظل تصاعد الضغوط الانتخابية وتنامي 
اختبارات الشرعية التي يفرضها الشباب. وتعمل هذه 

الاختبارات بوصفها آلية فرز غير رسمية، لكنها تزداد 

ا، إذ تحدد الرقابة الشعبية التي يقودها الشباب  تأثيًرً
ا، ومن  ما إذا كانت الصفقة قابلة للدفاع عنها سياسًيً

ثم قابلة للتنفيذ، من خلال مساءلة المستفيدين 
منها، ومن يتحمل كلفتها، وما الذي يُُتنازل عنه من 
سيادة، وكيف جرى التفاوض عليها. وتختلف نتائج 

هذه الاختبارات، فبعض الصفقات يُُلغى بالكامل، 
وبعضها يتباطأ تنفيذه أو يعاد تصميمه، بينما يستمر 

ا، لكنه يظل محل نزاع سياسي،  بعضها الآخر قانونًيً
ويُُرحل حسمه إلى الدورة الانتخابية التالية.

تكتسب كينيا أهميتها بالنسبة إلى القوى الوسطى 
كبر اقتصادات  من عدة عوامل: فهي واحدة من أ

يقيا، ومركز لوجستي وتجاري للمنطقة ككل،  شرق أفر
ا،  ا في مكافحة الإرهاب إقليمًيً ًيً ا محور كما تؤدي دوًرً

ا للوصول إلى الأسواق والاستثمار في البنية  وتوفر فرًصً
التحتية. وبالنسبة إلى السعودية والإمارات على وجه 

الخصوص، تكتسب كينيا أهمية إضافية بفضل 
موقعها في سلاسل الإمداد، لا سيما القطاع الزراعي. 

وفي الوقت نفسه، تعد كينيا دولة ديمقراطية مستقرة 
وفعالة، بها مجتمع مدني قوي، وشباب منخرط في 

الشأن العام، ما يجعل الصفقات تخضع بصورة 
متزايدة للرقابة الشعبية قبل تنفيذها. أما بالنسبة إلى 
كينيا، فيمكن فهم هذه الارتباطات الخارجية بوصفها 

ممارسات لإدارة الدولة تقوم على تبادل المصالح 
وتخضع لقيود سياسية. 

قضيـة أدانـــي: 
اعتـراض مؤسسي ومجتمــعي

ا مع  تكشف قضية إلغاء كينيا، في نوفمبر 2024، عقوًدً
، عن الحدود  مجموعة أداني بقيمة 2.6 مليار دولار

السياسية لإدارة الدولة القائمة على تبادل المصالح. 
ا طويل الأجل لتأجير مطار 

ًقً
وشملت هذه العقود اتفا

جومو كينياتا الدولي وتوسعته لصالح مجموعة 
أداني الهندية، إلى جانب اتفاق منفصل لنقل الكهرباء 
علن عن ترتيبات المطار 

ُ
مرتبط بالمجموعة. وما إن أُ

ا  المقترحة حتى أصبحت الثغرات الإجرائية محوًرً
ا من المؤسسات إلى التحرك،  للاعتراض، ما دفع عدًدً
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ا،  ح مؤقًتً من بينها المحكمة العليا التي أوقفت المقتر
بناًءً على طلب تقدمت به نقابة المحامين الكينية 

واللجنة الكينية لحقوق الإنسان. ثم امتد الاعتراض 
إلى النقابات العمالية، إذ أضرب العاملون في قطاع 

الطيران، ما أدى إلى اضطراب حركة الرحلات في مطار 
جومو كينياتا الدولي. وبالتوازي مع ذلك، علقت 

ا لخط نقل الكهرباء 
ًلً
ا منفص المحكمة العليا مشروًعً

ا بمجموعة أداني. والأهم أن شبكات الشباب  مرتًطًب
والجيل زد، التي سبق أن حشدت خلال احتجاجات 
مشروع قانون المالية في يونيو 2024، عززت انتشار 

هذه المخاوف عبر الإنترنت، وأعادت تأطير عقد 
ا من نمط أوسع من الصفقات  الامتياز بوصفه جزًءً
غير الشفافة التي تقودها النخب. وكان هذا التحول 

ا في نقل القضية من نزاع يتعلق بقطاع الطيران  حاسًمً
إلى قضية وطنية تتجاوز حدود سياسات الطيران. 

وتمثل هذه الواقعة نقطة مرجعية مهمة لهذا 
المقال.

توضح المناقشة السابقة المنطق الأوسع الذي 
يحكم استراتيجية كينيا الخارجية، والمتمثل في 

م، وهو نهج يقوم على تنويع الشراكات 
ّ

التحوّّط المنظّ
للحد من الاعتماد المفرط على أي فاعل خارجي واحد، 

مع الحفاظ على أوراق الضغط وهامش المناورة 
عبر مختلف المصالح الوطنية. ويتجلى هذا النهج 

بوضوح في انخراط كينيا مع القوى الوسطى، من خلال 
سعيها إلى تحقيق هدفين رئيسيين: التمويل والأمن.

يان  التمويل والأمن هدفان محور
للسياسة الخارجية

ا في  ًيً ا محور تحتل الضغوط التمويلية موقًعً
الاستراتيجية الخارجية لكينيا. فقد ارتفع الدين 

العام إلى نحو %70 من الناتج المحلي الإجمالي، 
ما وضع البلاد أمام مخاطر التعثر في سداد الديون، 

ا لتأمين تمويل خارجي. ولا  ا مستمً�رًً ويفرض ضغًطً
ا لهذا  ا تقليدًيً يزال صندوق النقد الدولي مصدًرً

التمويل، غير أن سياسات الضبط المالي التي تشترطها 
يادة الإيرادات وتقييد الإنفاق،  برامجه، بما فيها تدابير ز

أصبحت موضع خلاف سياسي، لا سيما في أعقاب 
احتجاجات مشروع قانون المالية في يونيو 2024. 

وقد زادت هذه التقلبات من جاذبية مصادر التمويل 
البديلة، فالقوى الوسطى، بما توفره من سرعة ومرونة 
في التمويل، خلقت حوافز قوية للحكومات التي تواجه 
استحقاقات انتخابية لإبرام اتفاقات ثنائية، على الرغم 

مما قد يترتب عليها من تكاليف طويلة الأجل غير 
مواتية، أو مخاوف تتعلق بالشفافية، أو التزامات مالية 

محتملة أعلى. وفي الممارسة العملية، يعني ذلك 
ا أقل على صعيد  ع للأموال وشروًطً ا أسر

ًفً
ا صر غالًبً

السياسات الاقتصادية الكلية، مقابل ترحيل الكلفة 
إلى المستقبل عبر مخاطر إعادة تمويل الديون، أو 

، وغيرها. الامتيازات، أو ترتيبات الإيجار

أما الهدف الثاني فهو الأمن. تواجه كينيا بيئة إقليمية 
معقدة، في ظل نشاط حركة الشباب على حدودها 
يل 2023،  مع الصومال، وحرب السودان منذ أبر

والتوترات الداخلية والخارجية في إثيوبيا، وهي عوامل 
يد الضغوط العملياتية والمخاطر الدبلوماسية التي  تز

تواجهها. وفي هذا السياق، انتقلت شراكاتها الأمنية 
من الاعتماد على الشركاء التقليديين من الدول 

الغربية والمؤسسات متعددة الأطراف إلى انتهاج 
ا يشمل القوى الوسطى. ويساعدها  كثر تنوًعً نهج أ
شركاء مثل تركيا والإمارات على تقليص اعتمادها 

على علاقاتها الأمنية التقليدية والحفاظ على هامش 
مناورتها مع تغير التوازنات الإقليمية. ولا يعكس 

هذا التوجه عدم استقرار المنطقة وطموحات كينيا 
ا منطق الاقتصاد  الإقليمية فحسب، بل يعكس أيًضً

يات  السياسي، الذي يتجلى في منظومات المشتر
والروابط المؤسسية وغيرها. ومع مرور الوقت، يرسخ 

هذا التعاون علاقات اعتماد تستغلها القوى الوسطى. 
وتجسد تركيا والإمارات هذا النهج.

اللافت أن التعاون الأمني، على الرغم من أنه لا يقل 
عن الاستثمار في البنية التحتية من حيث قيامه 

ا أقل بكثير من الجدل  على تبادل المصالح، يثير قدًرً
العام، رغم افتقاره إلى الشفافية. فاختبار الشرعية 

الذي يفرضه الشباب على امتيازات المطارات وعقود 
الكهرباء لم يُُطبق بعد على الشراكات الدفاعية بالقدر 
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77 صفقات القوى الوسطى تحت المجهر - لماذا بات التنفيذ، لا الوصول، حاسمًًا في تحديد الصفقات القابلة للاستمرار في كينيا؟

نفسه. ويكتسب هذا التفاوت أهمية خاصة بالنسبة 
م  إلى القوى الوسطى، لأن التعاون الأمني، حين يُُقَدَّ
ا أمام 

ًفً
بوصفه وسيلة للحماية ويكون أقل انكشا

الرأي العام، قد يتيح لها الحفاظ على نفوذ مستدام 
دون أن يخضع لاختبار الشرعية ذاته. أما بالنسبة إلى 

ا  ا سياسًيً الفاعلين في كينيا، فيمثل التعاون الأمني خياًرً
، إذ يُُظهر قدرتهم على تحقيق نتائج  منخفض المخاطر

في المجال الأمني ويطمئن قواعدهم الانتخابية، ولا 
سيما مع اقتراب الانتخابات.

غير أن هذه الديناميات لا تمثل سوى جزء من 
الصورة. فالقوى الوسطى المقصودة هنا ليست 
قوى عظمى، لكنها تمتلك أدوات جيو-اقتصادية 
ا في  ا مميًزً

ًقً
وأمنية مؤثرة. وتتبع هذه القوى منط

ممارسة نفوذها، يقوم على تنويع أدوات الانخراط 
لتأمين مواقع استراتيجية، وبناء موطئ قدم تجاري 

قابل للتوسع، وترسيخ روابط طويلة الأمد على 
مستوى السياسات والمؤسسات، من خلال العقود 
والمنظومات والتعاون الأمني. ويختلف هذا النهج 

من فاعل إلى آخر؛ فتميل الإمارات إلى التجارة 
، والسعودية إلى ممرات الطاقة والعمالة،  والاستثمار

وتركيا إلى الصناعات الدفاعية والشراكات الأمنية.

قنوات القــوى الوســطى: 
النفـوذ المتجـذر وتفـاوت مستويـات الرقــابة

توسّّع الإمارات انخراطها في كينيا من خلال مجموعة 
ية، ما يعزز  مترابطة من الترتيبلت المالية والتجار
مكانتها كمصدر بديل لرأس المال والوصول إلى 

الأسواق. وفي عام 2023، احتلت الإمارات المرتبة 
كبر وجهات الصادرات الكينية، والثانية  السادسة بين أ

كبر مصادر وارداتها، ما يؤكد تنامي أهميتها  بين أ
الاقتصادية بالنسبة إلى كينيا. واستمر هذا المسار 

ير بأن الجانبين كانا  خلال عام 2024، حين أفادت تقار
ا بقيمة 1.5 مليار دولار لدعم الميزانية.  يناقشان قرًضً

كما تكرس اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، 
الموقعة في يناير 2025، مكانة كينيا بوصفها بوابة 
يقيا، وهي أول اتفاقية من نوعها تبرمها  إلى شرق أفر

يقية من دول البرّّ الرئيسي. الإمارات مع دولة أفر

وتتعزز هذه المنظومة من خلال التزامات محددة، 
من بينها التزامات أحد صناديق الثروة السيادية 

الإماراتية الكبرى. فقد وضعت شركة أبوظبي التنموية 
ا للتمويل والاستثمار بقيمة تصل  القابضة )ADQ( إطاًرً

، يركز على الزراعة والخدمات  إلى 500 مليون دولار
اللوجستية، وهما قطاعان استراتيجيان لدولة تستورد 
، الذي  %80 من غذائها. وبالتوازي، يعزز امتياز كارفور

تديره شركة ماجد الفطيم ومقرها دبي، الحضور 
التجاري الإماراتي في السوق الاستهلاكية. وينعكس 

ير  هذا التوسع في حجم التبادل التجاري، إذ تشير التقار
الحكومية إلى أن تجارة الإمارات غير النفطية بلغت 

يادة قدرها %26 عن  3.1 مليار دولار في عام 2023، بز
العام السابق. وفي المحصلة، تنقل هذه المنظومة 

الإمارات من مجرد شريك تجاري مهم إلى فاعل ذي 
ثقل هيكلي متزايد في إدارة المالية العامة في كينيا، 

وبنيتها التحتية الاستراتيجية، ونظمها الغذائية. ومن 
ا  ثم ينبغي النظر إلى هذه المنظومة بوصفها مصدًرً

للنفوذ والسيولة في آن واحد، بالنظر إلى مسار الإمارات 
يقي. ومع ترسخها  في مناطق أخرى من القرن الأفر
ية والقروض،  ا من خلال الاتفاقات التجار مؤسسًيً

ا درجة وضوحها وخضوعها للرقابة  تزداد أيًضً
الداخلية، ما يجعل اختبار الشرعية الذي يفرضه 

الشباب، والذي أسهم في إسقاط صفقة أداني، ذا 

يخية للشراكة الاقتصادية الشاملة كينيا والإمارات توقعان اتفاقية تار

 موقع وزارة الاستثمارات والتجارة والصناعة إدارة الدولة للصناعة

https://www.trade.go.ke/sites/default/files/Reports/TRADE%20SUB%20SECTOR%20REPORT%20FOR%20FY2026-27%20AND%20THE%20MEDIUM-TERM_0.pdf
https://www.trade.go.ke/sites/default/files/Reports/TRADE%20SUB%20SECTOR%20REPORT%20FOR%20FY2026-27%20AND%20THE%20MEDIUM-TERM_0.pdf
https://www.trade.go.ke/sites/default/files/Reports/TRADE%20SUB%20SECTOR%20REPORT%20FOR%20FY2026-27%20AND%20THE%20MEDIUM-TERM_0.pdf
https://www.trade.go.ke/sites/default/files/Reports/TRADE%20SUB%20SECTOR%20REPORT%20FOR%20FY2026-27%20AND%20THE%20MEDIUM-TERM_0.pdf
https://www.trade.go.ke/sites/default/files/Reports/TRADE%20SUB%20SECTOR%20REPORT%20FOR%20FY2026-27%20AND%20THE%20MEDIUM-TERM_0.pdf
https://www.trade.go.ke/sites/default/files/Reports/TRADE%20SUB%20SECTOR%20REPORT%20FOR%20FY2026-27%20AND%20THE%20MEDIUM-TERM_0.pdf
https://www.trade.go.ke/sites/default/files/Reports/TRADE%20SUB%20SECTOR%20REPORT%20FOR%20FY2026-27%20AND%20THE%20MEDIUM-TERM_0.pdf
https://www.trade.go.ke/sites/default/files/Reports/TRADE%20SUB%20SECTOR%20REPORT%20FOR%20FY2026-27%20AND%20THE%20MEDIUM-TERM_0.pdf
https://www.trade.go.ke/sites/default/files/Reports/TRADE%20SUB%20SECTOR%20REPORT%20FOR%20FY2026-27%20AND%20THE%20MEDIUM-TERM_0.pdf
https://www.trade.go.ke/sites/default/files/Reports/TRADE%20SUB%20SECTOR%20REPORT%20FOR%20FY2026-27%20AND%20THE%20MEDIUM-TERM_0.pdf
https://www.trade.go.ke/sites/default/files/Reports/TRADE%20SUB%20SECTOR%20REPORT%20FOR%20FY2026-27%20AND%20THE%20MEDIUM-TERM_0.pdf
https://www.trade.go.ke/sites/default/files/Reports/TRADE%20SUB%20SECTOR%20REPORT%20FOR%20FY2026-27%20AND%20THE%20MEDIUM-TERM_0.pdf
https://www.trade.go.ke/sites/default/files/Reports/TRADE%20SUB%20SECTOR%20REPORT%20FOR%20FY2026-27%20AND%20THE%20MEDIUM-TERM_0.pdf
https://www.trade.go.ke/sites/default/files/Reports/TRADE%20SUB%20SECTOR%20REPORT%20FOR%20FY2026-27%20AND%20THE%20MEDIUM-TERM_0.pdf
https://www.trade.go.ke/sites/default/files/Reports/TRADE%20SUB%20SECTOR%20REPORT%20FOR%20FY2026-27%20AND%20THE%20MEDIUM-TERM_0.pdf
https://www.trade.go.ke/sites/default/files/Reports/TRADE%20SUB%20SECTOR%20REPORT%20FOR%20FY2026-27%20AND%20THE%20MEDIUM-TERM_0.pdf
https://www.trade.go.ke/sites/default/files/Reports/TRADE%20SUB%20SECTOR%20REPORT%20FOR%20FY2026-27%20AND%20THE%20MEDIUM-TERM_0.pdf
https://www.trade.go.ke/sites/default/files/Reports/TRADE%20SUB%20SECTOR%20REPORT%20FOR%20FY2026-27%20AND%20THE%20MEDIUM-TERM_0.pdf
https://www.trade.go.ke/sites/default/files/Reports/TRADE%20SUB%20SECTOR%20REPORT%20FOR%20FY2026-27%20AND%20THE%20MEDIUM-TERM_0.pdf
https://www.trade.go.ke/sites/default/files/Reports/TRADE%20SUB%20SECTOR%20REPORT%20FOR%20FY2026-27%20AND%20THE%20MEDIUM-TERM_0.pdf
https://www.trade.go.ke/sites/default/files/Reports/TRADE%20SUB%20SECTOR%20REPORT%20FOR%20FY2026-27%20AND%20THE%20MEDIUM-TERM_0.pdf
https://www.trade.go.ke/sites/default/files/Reports/TRADE%20SUB%20SECTOR%20REPORT%20FOR%20FY2026-27%20AND%20THE%20MEDIUM-TERM_0.pdf
https://www.trade.go.ke/sites/default/files/Reports/TRADE%20SUB%20SECTOR%20REPORT%20FOR%20FY2026-27%20AND%20THE%20MEDIUM-TERM_0.pdf
https://www.trade.go.ke/sites/default/files/Reports/TRADE%20SUB%20SECTOR%20REPORT%20FOR%20FY2026-27%20AND%20THE%20MEDIUM-TERM_0.pdf
https://www.trade.go.ke/sites/default/files/Reports/TRADE%20SUB%20SECTOR%20REPORT%20FOR%20FY2026-27%20AND%20THE%20MEDIUM-TERM_0.pdf
https://www.trade.go.ke/sites/default/files/Reports/TRADE%20SUB%20SECTOR%20REPORT%20FOR%20FY2026-27%20AND%20THE%20MEDIUM-TERM_0.pdf
https://www.trade.go.ke/sites/default/files/Reports/TRADE%20SUB%20SECTOR%20REPORT%20FOR%20FY2026-27%20AND%20THE%20MEDIUM-TERM_0.pdf
https://www.reuters.com/world/africa/kenya-close-agreeing-15-bln-budget-support-loan-uae-source-2024-09-25/
https://www.reuters.com/world/africa/kenya-close-agreeing-15-bln-budget-support-loan-uae-source-2024-09-25/
https://www.reuters.com/world/africa/kenya-close-agreeing-15-bln-budget-support-loan-uae-source-2024-09-25/
https://www.reuters.com/world/africa/kenya-close-agreeing-15-bln-budget-support-loan-uae-source-2024-09-25/
https://www.reuters.com/world/africa/kenya-close-agreeing-15-bln-budget-support-loan-uae-source-2024-09-25/
https://www.reuters.com/world/africa/kenya-close-agreeing-15-bln-budget-support-loan-uae-source-2024-09-25/
https://www.reuters.com/world/africa/kenya-close-agreeing-15-bln-budget-support-loan-uae-source-2024-09-25/
https://www.reuters.com/world/africa/kenya-close-agreeing-15-bln-budget-support-loan-uae-source-2024-09-25/
https://www.reuters.com/world/africa/kenya-close-agreeing-15-bln-budget-support-loan-uae-source-2024-09-25/
https://www.reuters.com/world/africa/kenya-close-agreeing-15-bln-budget-support-loan-uae-source-2024-09-25/
https://www.reuters.com/world/africa/kenya-close-agreeing-15-bln-budget-support-loan-uae-source-2024-09-25/
https://www.reuters.com/world/africa/kenya-close-agreeing-15-bln-budget-support-loan-uae-source-2024-09-25/
https://mfa.go.ke/kenya-and-uae-sign-landmark-comprehensive-economic-partnership-agreement
https://mfa.go.ke/kenya-and-uae-sign-landmark-comprehensive-economic-partnership-agreement
https://mfa.go.ke/kenya-and-uae-sign-landmark-comprehensive-economic-partnership-agreement
https://mfa.go.ke/kenya-and-uae-sign-landmark-comprehensive-economic-partnership-agreement
https://mfa.go.ke/kenya-and-uae-sign-landmark-comprehensive-economic-partnership-agreement
https://mfa.go.ke/kenya-and-uae-sign-landmark-comprehensive-economic-partnership-agreement
https://mfa.go.ke/kenya-and-uae-sign-landmark-comprehensive-economic-partnership-agreement
https://www.adq.ae/newsroom/adq-establishes-finance-and-investment-framework-agreement-worth-up-to-usd-500-million-to-invest-in-priority-sectors-of-kenyas-economy/
https://www.adq.ae/newsroom/adq-establishes-finance-and-investment-framework-agreement-worth-up-to-usd-500-million-to-invest-in-priority-sectors-of-kenyas-economy/
https://www.adq.ae/newsroom/adq-establishes-finance-and-investment-framework-agreement-worth-up-to-usd-500-million-to-invest-in-priority-sectors-of-kenyas-economy/
https://www.adq.ae/newsroom/adq-establishes-finance-and-investment-framework-agreement-worth-up-to-usd-500-million-to-invest-in-priority-sectors-of-kenyas-economy/
https://www.adq.ae/newsroom/adq-establishes-finance-and-investment-framework-agreement-worth-up-to-usd-500-million-to-invest-in-priority-sectors-of-kenyas-economy/
https://www.adq.ae/newsroom/adq-establishes-finance-and-investment-framework-agreement-worth-up-to-usd-500-million-to-invest-in-priority-sectors-of-kenyas-economy/
https://www.adq.ae/newsroom/adq-establishes-finance-and-investment-framework-agreement-worth-up-to-usd-500-million-to-invest-in-priority-sectors-of-kenyas-economy/
https://www.adq.ae/newsroom/adq-establishes-finance-and-investment-framework-agreement-worth-up-to-usd-500-million-to-invest-in-priority-sectors-of-kenyas-economy/
https://www.adq.ae/newsroom/adq-establishes-finance-and-investment-framework-agreement-worth-up-to-usd-500-million-to-invest-in-priority-sectors-of-kenyas-economy/
https://www.adq.ae/newsroom/adq-establishes-finance-and-investment-framework-agreement-worth-up-to-usd-500-million-to-invest-in-priority-sectors-of-kenyas-economy/
https://www.adq.ae/newsroom/adq-establishes-finance-and-investment-framework-agreement-worth-up-to-usd-500-million-to-invest-in-priority-sectors-of-kenyas-economy/
https://www.adq.ae/newsroom/adq-establishes-finance-and-investment-framework-agreement-worth-up-to-usd-500-million-to-invest-in-priority-sectors-of-kenyas-economy/
https://www.adq.ae/newsroom/adq-establishes-finance-and-investment-framework-agreement-worth-up-to-usd-500-million-to-invest-in-priority-sectors-of-kenyas-economy/
https://www.adq.ae/newsroom/adq-establishes-finance-and-investment-framework-agreement-worth-up-to-usd-500-million-to-invest-in-priority-sectors-of-kenyas-economy/
https://www.adq.ae/newsroom/adq-establishes-finance-and-investment-framework-agreement-worth-up-to-usd-500-million-to-invest-in-priority-sectors-of-kenyas-economy/
https://www.adq.ae/newsroom/adq-establishes-finance-and-investment-framework-agreement-worth-up-to-usd-500-million-to-invest-in-priority-sectors-of-kenyas-economy/
https://www.adq.ae/newsroom/adq-establishes-finance-and-investment-framework-agreement-worth-up-to-usd-500-million-to-invest-in-priority-sectors-of-kenyas-economy/
https://www.adq.ae/newsroom/adq-establishes-finance-and-investment-framework-agreement-worth-up-to-usd-500-million-to-invest-in-priority-sectors-of-kenyas-economy/
https://www.foodexport.org/export-insights/market-country-profiles/united-arab-emirates/#:~:text=USDA's%20Office%20of%20Agricultural%20Affairs,UAE's%20agricultural%20products%20are%20imported.
https://www.foodexport.org/export-insights/market-country-profiles/united-arab-emirates/#:~:text=USDA's%20Office%20of%20Agricultural%20Affairs,UAE's%20agricultural%20products%20are%20imported.
https://www.foodexport.org/export-insights/market-country-profiles/united-arab-emirates/#:~:text=USDA's%20Office%20of%20Agricultural%20Affairs,UAE's%20agricultural%20products%20are%20imported.
https://www.foodexport.org/export-insights/market-country-profiles/united-arab-emirates/#:~:text=USDA's%20Office%20of%20Agricultural%20Affairs,UAE's%20agricultural%20products%20are%20imported.
https://www.foodexport.org/export-insights/market-country-profiles/united-arab-emirates/#:~:text=USDA's%20Office%20of%20Agricultural%20Affairs,UAE's%20agricultural%20products%20are%20imported.
https://www.foodexport.org/export-insights/market-country-profiles/united-arab-emirates/#:~:text=USDA's%20Office%20of%20Agricultural%20Affairs,UAE's%20agricultural%20products%20are%20imported.
https://www.foodexport.org/export-insights/market-country-profiles/united-arab-emirates/#:~:text=USDA's%20Office%20of%20Agricultural%20Affairs,UAE's%20agricultural%20products%20are%20imported.
https://www.foodexport.org/export-insights/market-country-profiles/united-arab-emirates/#:~:text=USDA's%20Office%20of%20Agricultural%20Affairs,UAE's%20agricultural%20products%20are%20imported.
https://www.foodexport.org/export-insights/market-country-profiles/united-arab-emirates/#:~:text=USDA's%20Office%20of%20Agricultural%20Affairs,UAE's%20agricultural%20products%20are%20imported.
https://www.trade.go.ke/sites/default/files/Reports/TRADE%20SUB%20SECTOR%20REPORT%20FOR%20FY2026-27%20AND%20THE%20MEDIUM-TERM_0.pdf
https://www.trade.go.ke/sites/default/files/Reports/TRADE%20SUB%20SECTOR%20REPORT%20FOR%20FY2026-27%20AND%20THE%20MEDIUM-TERM_0.pdf
https://www.trade.go.ke/sites/default/files/Reports/TRADE%20SUB%20SECTOR%20REPORT%20FOR%20FY2026-27%20AND%20THE%20MEDIUM-TERM_0.pdf
https://www.trade.go.ke/sites/default/files/Reports/TRADE%20SUB%20SECTOR%20REPORT%20FOR%20FY2026-27%20AND%20THE%20MEDIUM-TERM_0.pdf
https://www.trade.go.ke/sites/default/files/Reports/TRADE%20SUB%20SECTOR%20REPORT%20FOR%20FY2026-27%20AND%20THE%20MEDIUM-TERM_0.pdf
https://www.trade.go.ke/sites/default/files/Reports/TRADE%20SUB%20SECTOR%20REPORT%20FOR%20FY2026-27%20AND%20THE%20MEDIUM-TERM_0.pdf
https://www.trade.go.ke/sites/default/files/Reports/TRADE%20SUB%20SECTOR%20REPORT%20FOR%20FY2026-27%20AND%20THE%20MEDIUM-TERM_0.pdf
https://www.trade.go.ke/sites/default/files/Reports/TRADE%20SUB%20SECTOR%20REPORT%20FOR%20FY2026-27%20AND%20THE%20MEDIUM-TERM_0.pdf
https://www.trade.go.ke/sites/default/files/Reports/TRADE%20SUB%20SECTOR%20REPORT%20FOR%20FY2026-27%20AND%20THE%20MEDIUM-TERM_0.pdf
https://www.trade.go.ke/sites/default/files/Reports/TRADE%20SUB%20SECTOR%20REPORT%20FOR%20FY2026-27%20AND%20THE%20MEDIUM-TERM_0.pdf
https://www.trade.go.ke/sites/default/files/Reports/TRADE%20SUB%20SECTOR%20REPORT%20FOR%20FY2026-27%20AND%20THE%20MEDIUM-TERM_0.pdf
https://www.trade.go.ke/sites/default/files/Reports/TRADE%20SUB%20SECTOR%20REPORT%20FOR%20FY2026-27%20AND%20THE%20MEDIUM-TERM_0.pdf
https://www.trade.go.ke/sites/default/files/Reports/TRADE%20SUB%20SECTOR%20REPORT%20FOR%20FY2026-27%20AND%20THE%20MEDIUM-TERM_0.pdf
https://www.trade.go.ke/sites/default/files/Reports/TRADE%20SUB%20SECTOR%20REPORT%20FOR%20FY2026-27%20AND%20THE%20MEDIUM-TERM_0.pdf
https://www.trade.go.ke/sites/default/files/Reports/TRADE%20SUB%20SECTOR%20REPORT%20FOR%20FY2026-27%20AND%20THE%20MEDIUM-TERM_0.pdf
https://www.trade.go.ke/sites/default/files/Reports/TRADE%20SUB%20SECTOR%20REPORT%20FOR%20FY2026-27%20AND%20THE%20MEDIUM-TERM_0.pdf
https://www.trade.go.ke/sites/default/files/Reports/TRADE%20SUB%20SECTOR%20REPORT%20FOR%20FY2026-27%20AND%20THE%20MEDIUM-TERM_0.pdf
https://www.trade.go.ke/sites/default/files/Reports/TRADE%20SUB%20SECTOR%20REPORT%20FOR%20FY2026-27%20AND%20THE%20MEDIUM-TERM_0.pdf
https://www.trade.go.ke/sites/default/files/Reports/TRADE%20SUB%20SECTOR%20REPORT%20FOR%20FY2026-27%20AND%20THE%20MEDIUM-TERM_0.pdf
https://www.trade.go.ke/sites/default/files/Reports/TRADE%20SUB%20SECTOR%20REPORT%20FOR%20FY2026-27%20AND%20THE%20MEDIUM-TERM_0.pdf
https://www.trade.go.ke/sites/default/files/Reports/TRADE%20SUB%20SECTOR%20REPORT%20FOR%20FY2026-27%20AND%20THE%20MEDIUM-TERM_0.pdf
https://www.trade.go.ke/sites/default/files/Reports/TRADE%20SUB%20SECTOR%20REPORT%20FOR%20FY2026-27%20AND%20THE%20MEDIUM-TERM_0.pdf
https://www.trade.go.ke/sites/default/files/Reports/TRADE%20SUB%20SECTOR%20REPORT%20FOR%20FY2026-27%20AND%20THE%20MEDIUM-TERM_0.pdf
https://www.trade.go.ke/sites/default/files/Reports/TRADE%20SUB%20SECTOR%20REPORT%20FOR%20FY2026-27%20AND%20THE%20MEDIUM-TERM_0.pdf
https://www.trade.go.ke/sites/default/files/Reports/TRADE%20SUB%20SECTOR%20REPORT%20FOR%20FY2026-27%20AND%20THE%20MEDIUM-TERM_0.pdf
https://www.trade.go.ke/sites/default/files/Reports/TRADE%20SUB%20SECTOR%20REPORT%20FOR%20FY2026-27%20AND%20THE%20MEDIUM-TERM_0.pdf
https://www.trade.go.ke/sites/default/files/Reports/TRADE%20SUB%20SECTOR%20REPORT%20FOR%20FY2026-27%20AND%20THE%20MEDIUM-TERM_0.pdf
https://www.trade.go.ke/sites/default/files/Reports/TRADE%20SUB%20SECTOR%20REPORT%20FOR%20FY2026-27%20AND%20THE%20MEDIUM-TERM_0.pdf
https://www.trade.go.ke/sites/default/files/Reports/TRADE%20SUB%20SECTOR%20REPORT%20FOR%20FY2026-27%20AND%20THE%20MEDIUM-TERM_0.pdf
https://www.trade.go.ke/sites/default/files/Reports/TRADE%20SUB%20SECTOR%20REPORT%20FOR%20FY2026-27%20AND%20THE%20MEDIUM-TERM_0.pdf
https://www.trade.go.ke/sites/default/files/Reports/TRADE%20SUB%20SECTOR%20REPORT%20FOR%20FY2026-27%20AND%20THE%20MEDIUM-TERM_0.pdf


78 صفقات القوى الوسطى تحت المجهر - لماذا بات التنفيذ، لا الوصول، حاسمًًا في تحديد الصفقات القابلة للاستمرار في كينيا؟

ا بالترتيبات المبرمة مع الإمارات. صلة أيًضً

ا عبر قنوات  ويتركز انخراط السعودية مع كينيا أساًسً
هيكلية تشمل إمدادات النفط، التي تستحوذ على 

معظم صادراتها إلى البلاد، والتمويل الإنمائي، وهجرة 
ا عن سجل طويل من القروض الميسّّرة 

ًلً
العمالة، فض

التي دعمت مشروعات البنية التحتية. ويعمل عشرات 
الآلاف من الكينيين في المملكة ويرسلون تحويلات 

كبر مصدر  مالية إلى بلادهم، ما جعل السعودية ثالث أ
للتحويلات إلى كينيا في عام 2025. ولأن هذه الروابط 
متداخلة مع الاستهلاك اليومي للطاقة ودخل الأسر، 
ا من الحياة الاقتصادية اليومية، فيما  عد جزًءً

ُ
فإنها تُ

ل الحكومة مسؤولية الظروف الاقتصادية  حَمَّ
ُ
تُ

الصعبة. ونتيجة لذلك، يبقى النفوذ السعودي أقل 
عرضة للرقابة التي تفعّّل اختبار الشرعية الذي يفرضه 

الشباب. غير أن المخاوف بشأن أوضاع العمال 
ظهر أن هذه العلاقة ليست بمنأى عن النقد. ومع 

ُ
تُ

ا، كما يتضح  كثر وضوًحً ا أ ًيً ا تجار اكتساب العلاقة طابًعً
ية لعام 2025 التي أسفرت عن 16  من البعثة التجار

ا  كثر ظهوًرً اتفاقية، قد تتحول المشروعات الجديدة والأ
إلى بؤر للتوتر.

أما تركيا فهي تركز حضورها من خلال منظومات 
يب والروابط  التعاون الأمني والمعدات والتدر

المؤسسية التي تتراكم آثارها بمرور الوقت. وقد أطلق 
اتفاق التعاون في الصناعات الدفاعية لعام 2023 

سلسلة من علاقات الاعتماد، إذ إن شراء المركبات 
المدرعة يخلق احتياجات مستمرة إلى الصيانة 

ا تشغيلية  والإمداد والدعم الفني، بما يرسّّخ أنماًطً
يقة، يقود كل عنصر إلى  طويلة الأمد. وبهذه الطر

الآخر ضمن ما وُُصف بأنه تصميم للسياسات يقوم 
يز المتبادل، ويربط بين صادرات الأسلحة  على التعز

يب والدبلوماسية الدفاعية. والتدر

ير عن اقتناء كينيا  ومن أمثلة ذلك ما أفادت به تقار
طائرات بيرقدار TB2 المسيّّرة لمكافحة الإرهاب، 

وهو ما يعمق العلاقات من خلال بناء القدرات لا 
تدفق رأس المال، إذ تجعل منظومات التسليح 

ا  كثر ترجيًحً والعلاقات التقنية المورد القائم الخيار الأ

يات اللاحقة. وعلى خلاف صفقات البنية  في المشتر
التحتية، وإن كانت تركيا تستكشف هذا المسار 

يات الدفاعية فئة واضحة من  ا، لا تنتج المشتر أيًضً
ا عن  ين. كما أن هذا التراكم يجري بعيًدً المتضرر

أنظار الرأي العام، بما يرسخ الاعتماد على هذا المسار 
من دون إثارة تعبئة مجتمعية. وحتى الآن، لم يشهد 

قطاع الدفاع ما يعادل اختبار الشرعية الذي يفرضه 
ا. الشباب، وهو ما تدركه القوى الوسطى جيًدً

تكشف المناقشة السابقة أن القوى الوسطى تدير 
ية،  انخراطها في كينيا من خلال الصفقات التجار

وعلاقات الاعتماد الهيكلي، والمنظومات الأمنية. 
وهي تفعل ذلك في بيئة إقليمية تتنافس فيها قوى 

متعددة على استمالة كينيا، في ظل توافر بدائل 
ا 

ًنً
موثوقة أمامها. غير أن نجاح هذا الانخراط بات مرهو

بقدرته على الصمود أمام ضغوط السياسة الداخلية. 
ومع ترسخ التعاون في مجالي التمويل والأمن، لم 

يعد السؤال الحاسم هو ما الذي يمكن عرضه على 
كينيا، بل ما إذا كانت أي صفقة قادرة على الصمود 
أمام هذه الضغوط. فمنذ احتجاجات مشروع قانون 
المالية في يونيو 2024، وما أعقبها من نجاح الحراك 
الشبابي في إسقاط صفقة أداني، أصبحت الصفقات 

كبر، وأضحت التعبئة الشبابية  تخضع لتدقيق أ
ا يؤثر في التفاوض على الشراكات  ا فعلًيً ا سياسًيً قيًدً

الخارجية وعرضها والتصديق عليها. ومع اقتراب 

يب على الطائرات المسيرة  الوفدان التركي والكيني يحتفلان بإتمام التدر
القتالية بقطع كعكة

)BaykarTech@ ،الصورة عبر منصة إكس(
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انتخابات أغسطس 2027، تكتسب هذه الديناميات 
ا. ا واضًحً ا زمنًيً بعًدً

الاختبــارات الداخليـــة: 
اختبـار الشرعيـة الشبـابي وحسابـات الانتخـابات

من المرجح أن يتوقف انتقال صفقات كينيا مع 
القوى الوسطى من مرحلة الاتفاق إلى التنفيذ على 

عاملين داخليين: اختبار الشرعية الذي يفرضه 
الشباب، والذي ازدادت حدته منذ يونيو 2024، 
والانتخابات المقررة في أغسطس 2027، التي قد 

ا. يره سياسًيً ا على ما يمكن تمر ا انتخابًيً تفرض إيقاًعً

ويتمثل العامل الأول في اختبار الشرعية الذي يفرضه 
الشباب. فلم تكن احتجاجات يونيو 2024 مجرد 

موجة احتجاجية، بل شكلت لحظة فارقة أعادت رسم 
حدود ما يمكن للنظام السياسي الكيني استيعابه، ولا 
سيما عندما تنطوي الصفقات على مصالح واضحة 

ومركزة تتعلق بالإيرادات، أو الأصول الاستراتيجية، 
أو المخاوف من الاستحواذ عليها. وتنبع أهمية 

هذه الاحتجاجات من حجمها واتساعها الجغرافي، إذ 
وسعت النقاش حول المساءلة ليتجاوز الضرائب إلى 

قضايا أوسع تتعلق بالحوكمة، كما كشفت عن سرعة 
ا، وقدرة الشباب على  تشكل الرقابة المنظمة رقمًيً

التعبئة مع اقتراب انتخابات عام 2027.

وتعكس هذه الحركات، التي يقودها الشباب إلى حد 
كبير وينظمونها بتنسيق مرن عبر الشبكات الرقمية 

ا من 
ًفً

ا مختل ا من هياكل القيادة الرسمية، نمًطً
ًلً
بد

ية، قادرة على  الرقابة الداخلية: رقابة سريعة ولامركز
تحويل حزم السياسات التقنية إلى قضية سياسية 

ملحة. وعلى خلاف موجات الاحتجاج السابقة، التي 
كانت تتحرك عبر الأحزاب أو النقابات أو منظمات 

المجتمع المدني، بما يتيح للدولة التفاوض معها، لا 
تترك هذه التعبئة الأفقية سوى حيز محدود للغاية 

للتأثير فيها.

وتكمن استدامة هذا التحول في الآلية التي يعمل 

بها. ففي السابق، كانت موجات الاحتجاج تتحرك 
ا على نتائجها.  ا بعد تنفيذ السياسات، احتجاًجً غالًبً

أما احتجاجات يونيو 2024، فأظهرت قدرة متزايدة 
يعية وتداعياتها على  على مساءلة الشروط وآثارها التوز
السيادة قبل بدء التنفيذ. وبذلك، انتقل المشهد من 

ردود فعل متفرقة على النتائج إلى تدقيق مستمر في 
ا، حوّّل التحليل الجماعي  الشروط المقترحة. وعملًيً

للوثائق والشروح المتداولة عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي البنود التقنية إلى قضايا سياسية مفهومة 

للرأي العام، بسرعة فاقت استجابة المؤسسات 
الرسمية.

ولهذا التحول أثر مباشر في كيفية تصميم الصفقات، 
ا ما تحركه  ، الذي غالًبً إذ بات الاعتراض المبكر

تعبئة الشباب، يمتد إلى عملية التفاوض نفسها. 
فالامتيازات طويلة الأجل والترتيبات المتعلقة 

ا إلى موضع  يًعً بالأصول الاستراتيجية قد تتحول سر
جدل سياسي، قبل وقت طويل من ظهور فوائدها. 

، فما إن خضع  وتجسد قضية أداني هذا المسار
ح استئجار مطار جومو كينياتا الدولي وتطويره  مقتر

للتدقيق الشعبي، حتى أوقفت المحكمة العليا تنفيذه 
ا إلغاء صفقتي 

ًقً
ا، قبل أن تعلن الحكومة لاح مؤقًتً

تطوير المطار ونقل الكهرباء. وبهذا المعنى، لم تؤد 
الخبرة المتراكمة في الاحتجاجات إلى الحد من الرقابة، 

بل زادت من فاعليتها، وعززت الترابط بين الضغط 
الشعبي والرقابة المؤسسية. والنقطة الأساسية 

هنا أن مخاطر التنفيذ لم تعد تقتصر على البرلمان 
أو الجهاز البيروقراطي، بل قد تبدأ باعتراض شعبي 

سريع، ثم تكتسب قوة ملزمة عبر المحاكم، وضغوط 
الإعلام، واستجابات المؤسسات.

في هذه البيئة، تبرز اختبارات الشرعية التي يفرضها 
الشباب بوصفها آلية عملية لتقييم الصفقات. 

ويركز التدقيق على ثلاث مسائل: ما إذا كانت منافع 
الصفقة موزعة على نطاق واسع أم تقتصر على 

مصالح ضيقة، وما إذا كانت تنطوي على السيطرة 
على أصول استراتيجية، وما إذا كان يمكن الدفاع 
عنها أمام الرأي العام. وحين لا تجد هذه الأسئلة 

إجابات مقنعة، أو تظل بلا حسم، يصبح تنفيذ 
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كثر صعوبة، لا سيما عندما تدفع التعبئة  الصفقة أ
الرقمية المؤسسات إلى التحرك. وقد يكون الشباب 

هم المحفز، لكن القيود التي يفرضونها تمتد عبر 
المؤسسات. وبالنسبة إلى القوى الوسطى، تعني 

هذه الوقائع الجديدة أن التحدي الحاسم لم يعد 
الوصول، بل ضمان التنفيذ. ولا يزال قبول النخب 

ا، لكن الصفقات التي لا تصمد أمام انكشاف  ًيً ضرور
تفاصيلها والتعرض لاعتراضات سريعة ستتعثر.

أما العامل الثاني فهو الدورة الانتخابية، إذ تفرض 
ا على إدارة شؤون الدولة،  ا زمنًيً الانتخابات إطاًرً

من خلال تحديد الفترة التي يتعين على الحكومات 
خلالها إظهار إنجازاتها مع الحفاظ على تماسك 

ائتلافاتها. ومع اقتراب انتخابات أغسطس 2027، 
تميل الصفقات إلى تقديم المنافع وتأجيل التكاليف، 

ا عندما لا تظهر 
ًلً
بما يجعل الالتزامات أسهل قبو

آثارها السياسية إلا في وقت لاحق. ويتضح ذلك 
بجلاء في مجال التمويل، فبرامج الإصلاح المدعومة 

ا ما تتطلب إجراءات  من صندوق النقد الدولي غالًبً
ية وملموسة، في حين يمكن تقديم  تقشفية فور

ا حتى وإن رُُحلت تكاليفه  التمويل الثنائي بوصفه إنجاًزً
ين  إلى المستقبل. وليس المقصود أن أحد المسار

»جيد« والآخر »سيئ«، بل إن الجدول الزمني 
للانتخابات يعيد تشكيل الكلفة السياسية لكل منهما، 

ويخلق مفاضلة بين توقيتين: توقيت انتخابي يكافئ 
الإنفاق الآن وتأجيل الكلفة، وتوقيت يفرضه استقرار 

الاقتصاد الكلي، ويتطلب الإصلاح الآن للإفراج عن 
دفعات التمويل.

وتكتسب أحداث يونيو 2024 أهميتها هنا لأنها 
غيّّرت الظروف التي تعمل في ظلها الدورة الانتخابية. 

فحتى قبل الاحتجاجات، كانت الانتخابات تضيق 
يد الحاجة إلى إظهار  هامش المناورة السياسية، إذ تز

النتائج وترفع الكلفة السياسية للإجراءات المؤلمة 
على المدى القصير. لكن بعد يونيو 2024، بدأ هذا 
التضييق في وقت أبكر واشتد أثره، بما قلص هامش 

الحكم.

ا، تتحدد الصفقات القابلة للاستمرار خلال  وعملًيً

ا، توقيت 
ًلً
هذه الفترة بثلاثة ضغوط سياسية. أو

الفضل واللوم، إذ يفضل السياسيون الترتيبات التي 
ظهر المنافع على المدى القصير، وتؤجل التكاليف 

ُ
تُ

ا، الحفاظ على تماسك الائتلاف  المرتبطة بها. ثانًيً
يع تحظى  الحاكم، فالصفقات الكبرى القابلة للتوز
يز  بالأولوية لأنها توفر أدوات لمكافأة الحلفاء وتعز

ا، عدم اليقين بشأن الخلافة، 
ًثً
تماسك الائتلاف. ثال

فعندما تكون القيادة المقبلة غير محسومة، يعطي 
الفاعلون الأولوية للصفقات التي تحقق عوائد مبكرة، 

ا يصعب على القيادة اللاحقة التراجع عنه  وتخلق واقًعً
ا. ا أو قانونًيً سياسًيً

 ،)SGR( يوضح مشروع خط السكك الحديدية القياسي
الممول من الصين، كيف تتفاعل هذه الضغوط. 

فباعتباره أحد المشروعات الرئيسية لرؤية 2030، أتاح 
للحكومة آنذاك تحقيق مكاسب مبكرة وملموسة، 

بينما تأجلت معظم أعباء سداد القروض والمخاطر 
ا واسعة في  التعاقدية. كما أتاح حجم المشروع عقوًدً

مجالي البناء والخدمات اللوجستية، عززت الروابط 
داخل الائتلاف الحاكم. وبحلول انتخابات عام 2022، 

كانت المتأخرات الكبيرة والعقود الراسخة وجداول 
السداد الممتدة قد جعلت الحكومة اللاحقة ملزمة 

ا بالتعامل مع إرث ديون المشروع. فعلًيً

ويظهر المنطق نفسه اليوم في برامج اجتماعية أصغر 
ضّّلت المبادرات التي يمكن 

ُ
ا في أنحاء البلاد، إذ فُ حجًمً

الترويج لها بوصفها سريعة وذات مكاسب يسهل 
، مثل صندوق هاسلر ومشروعات  إيصالها للجمهور

الإسكان الميسّّر الرائدة، رغم أن كليهما أصبحا 
موضع انتقاد الشباب. وبهذا المعنى، تكافئ الضغوط 

الانتخابية تحقيق نتائج ملموسة، بينما ترفع تعبئة 
الشباب الكلفة السياسية للمشروعات التي يصعب 

الدفاع عنها أو تثير الجدل.

في المحصلة، جعلت رقابة الشباب وضغوط 
الانتخابات من التنفيذ التحدي الحاسم، وهي 

دينامية لم تكن بهذا الوضوح في الدورات الانتخابية 
السابقة. ولا تلغي هذه الضغوط خيارات كينيا 

الخارجية، لكنها تعيد تشكيل الشروط التي تحدد قدرة 
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الصفقات على الاستمرار. فقد باتت الاتفاقات مطالبة 
يع  بأن تكون قابلة للدفاع عنها من حيث إجراءاتها وتوز

منافعها، وأن تصمد أمام قصر الأفق السياسي. 
ومع ازدياد وضوح انخراط القوى الوسطى وارتباطه 

الوثيق بالأصول الاستراتيجية والالتزامات طويلة 
الأجل، ستحدد هذه الضغوط الداخلية أي العروض 

الخارجية يمكن أن تمضي إلى مرحلة التنفيذ. وهذا 
هو التحول الذي تواجهه اليوم كينيا، كما تواجهه 
القوى الوسطى الساعية إلى إبرام صفقات تتجاوز 

الإعلان إلى التنفيذ.

ط ومســارات الصفقــات  التوّحــّ
واستدامتـــها

بالنسبة إلى كينيا، يُُفهم التفاوض مع القوى الوسطى 
على نحو أفضل من خلال النفوذ الذي يتشكل عبر 
أدوات وهياكل محددة. وهذا ينسجم مع الطابع 
ا ما يقوم  الاستراتيجي للانخراط الخليجي، حيث غالًبً

التمويل على تبادل المصالح ويهدف إلى ترسيخ 
حضور تجاري أو استراتيجي طويل الأمد، لا إلى تقديم 

ا في 
ًقً

دعم محايد. وكما توضح الحالات المذكورة ساب
مجالي التمويل والتعاون الأمني، لا يتعلق التحول بمن 
يحظى من الشركاء بالقبول، بل بالمسارات التي تخلقها 

هذه الشراكات ومدى إمكانية التراجع عنها. ويمكن 
تتبع هذه المسارات عبر خمس مراحل: الدخول 

المالي، وامتيازات البنية التحتية، والتشابك الأمني، 
والمواءمة في السياسة الخارجية، والاستخراج. وما 

يستحق النظر هو مدى انتقال كينيا عبر هذه المراحل 
مع كل صفقة. أما السؤال العملي فهو: أي الصفقات 

تصمد أمام التدقيق مدة تكفي للوصول إلى مرحلة 
التنفيذ؟

ولهذا التحول آثار مباشرة على نهج كينيا في التحوّّط 
ا.  كثر انضباًطً م، إذ يبرز الحاجة إلى تحوّّط أ

ّ
المنظّ

فالمطلوب ليس تجنب هذه الصفقات، بل الحفاظ 
ا، تحتاج كينيا إلى أطر  على المرونة في إدارتها. وعملًيً

حوكمة تصون استقلالها الاستراتيجي، وفي الوقت 
نفسه تيسر جذب الاستثمار. ويعني ذلك وضع 

قواعد أوضح للمشاركة الأجنبية في البنية التحتية 
الاستراتيجية، تميز بين القطاعات التي يمكن فيها 

قبول السيطرة التشغيلية الأجنبية، وتلك التي تثير 
ا  مخاوف تتعلق بالسيادة. كما يتطلب الأمر أحكاًمً

ا 
ًلً
لنقل التكنولوجيا تضمن بناء القدرات المحلية بد
ية  من ترسيخ تبعية دائمة، وآليات للمراجعة الدور
ا عن 

ًلً
تتيح تعديل الترتيبات مع تغير الظروف، فض

بنود للخروج تسمح بإعادة التفاوض على الشروط 
ا كرد 

ًقً
م، لا انغلا

ّ
عند الحاجة. والهدف هو انفتاح منظّ

فعل.

، يعني الانضباط في إبرام الصفقات  وفي هذا الإطار
إدارة المخاطر السياسية من خلال استباق مواضع 
الاعتراض المحتملة، وتصميم اتفاقات تظل قابلة 

للدفاع عنها طوال الفترة اللازمة لتنفيذها. كما يتطلب 
ذلك التعامل مع مخاطر الطرف المقابل أو الشراكة 

بوصفها مخاطر حوكمة وسمعة، إذ قد تقوض هذه 
المخاطر قابلية الدفاع عن الاتفاق، بغض النظر عن 

مزاياه التقنية. وحيثما أمكن، ينبغي أن تتضمن 
الاتفاقات ترتيبات لبناء القدرات تعزز الاعتماد على 
القدرات المحلية، وتحد من مخاطر الارتهان طويل 

الأمد.

ا ما اتخذ انخراط القوى  يقي، غالًبً في أنحاء القرن الأفر
ا في أوقات الأزمات،  ا مالًيً ا: دعًمً ا واضًحً الوسطى مساًرً

يعقبه توسع في البنية التحتية الاستراتيجية والأسواق، 
ا للمنظومات الأمنية والمؤسسية  يجًيً ا تدر ثم تراكًمً

التي تدفع السياسات نحو التكيف، عندما تكون 
الضوابط الداخلية ضعيفة. وفي كينيا، تبدو ملامح 

هذا المسار حاضرة، لكنها لم تكتمل بعد. فقد دفعت 
ية، والتعاون  التمويلات الخارجية، والاتفاقات التجار

الأمني الناشئ بالمراحل الأولى إلى الأمام، غير أن الرقابة 
التي يقودها الشباب، إلى جانب الجدول الانتخابي، 

ا بقدرة هذه الصفقات 
ًنً
تجعل أي تقدم إضافي مرهو

ا،  على الصمود أمام التدقيق والاعتراض. ولهذا تحديًدً
تمثل حماية المجال الديمقراطي مهمة أساسية في 
أي ديمقراطية فاعلة، لأنه المجال الذي يفصل بين 

كثر  شراكات يمكن إعادة النظر فيها، وعلاقات تبعية أ
ا، كما حدث في أماكن أخرى.

ًخً
رسو
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82 صفقات القوى الوسطى تحت المجهر - لماذا بات التنفيذ، لا الوصول، حاسمًًا في تحديد الصفقات القابلة للاستمرار في كينيا؟

وبالنسبة إلى القوى الوسطى، يعني ذلك أن الصفقات 
الغامضة التي تحكمها المصالح المتبادلة وحدها 

كثر هشاشة، في حين أن العروض التي تتضمن  باتت أ
ضمانات للحوكمة ورقابة مشتركة وبناء القدرات 

كثر قدرة على اجتياز الاختبارات الداخلية التي  تكون أ
باتت تؤثر في التنفيذ.

ا  ا، تتحدد أيًضً
ًقً

وفي ظل العاملين اللذين نوقشا ساب
قدرة القوى الوسطى على مواصلة انخراطها في كينيا. 

فقد أصبحت مخاطر التنفيذ العامل الاستراتيجي 
الحاسم، فيما باتت استدامة الصفقات تعتمد بدرجة 

متزايدة على قدرة شروطها وإجراءاتها على الصمود 
أمام التدقيق الشعبي بعد انكشافها. كما يضيق 

ا  اقتراب الانتخابات الهامش الزمني المتاح سياسًيً
للمضي بهذه الصفقات إلى مرحلة التنفيذ. ويختلف 
مستوى التعرض للتدقيق باختلاف قنوات الانخراط، 

كثر عرضة  ا تكون أ كثر ظهوًرً ية الأ فالأنشطة التجار
للاعتراض، في حين ظل التعاون الأمني، حتى الآن، 

ا للتدقيق الشعبي، رغم أنه يرسخ بهدوء  أقل خضوًعً
علاقات اعتماد يصعب الفكاك منها عبر المعدات، 

يب، ومتطلبات الصيانة. والتدر

ا، تتطلب استراتيجية كينيا للتحوّّط متابعة  أخيًرً
مستمرة، وعلى القوى الوسطى أن تتوقع أن ينعكس 

ذلك على سلوكها التفاوضي. فالتنويع ممارسة 
متواصلة، إذ ستراقب كينيا توازن شراكاتها، وتقاوم 
الضغوط نحو ترتيبات حصرية مهما بدت شروطها 

ية، وتحافظ على علاقاتها مع شركاء  الآنية مغر
ا مواتية  متعددين حتى عندما يقدم أحدهم شروًطً

بشكل خاص. وبالنسبة إلى القوى الوسطى، يرجح أن 
يقوم النفوذ المستدام في كينيا على قابلية الصفقات 

ا لأن 
ًكً

ية، إدرا للدفاع عنها والتكيف وعدم الحصر
الإفراط في الاعتماد يخلق مواطن ضعف لكينيا، 

وأن الهدف هو الحفاظ على تعدد الخيارات. لكن 
هذه الركائز الثلاث ليست بلا حدود، فأسعار الفائدة 

العالمية، وصعوبات التنسيق بين الدائنين، والتنافس 
ا ما تضيق الخيارات المتاحة  بين القوى الكبرى، غالًبً

كثر صرامة  وتدفع بعض القوى الوسطى نحو عروض أ
وقائمة على تبادل المصالح.

تشير تجربة كينيا الأخيرة إلى تحول في كيفية انخراط 
ا.  كثر انفتاًحً القوى الوسطى في البيئات السياسية الأ
فلم يعد العامل الحاسم مجرد الوصول إلى صناع 

القرار أو حجم رأس المال المعروض، بل قدرة 
الصفقات على الصمود أمام التدقيق والاعتراض 

وتغير السلطة، بالقدر الذي يسمح بتنفيذها.

ويشير ذلك إلى أن استدامة الصفقات في 
حسم في المرحلة الفاصلة 

ُ
الديمقراطيات التنافسية تُ

بين التوقيع والتنفيذ. فمنذ يونيو 2024، أظهرت 
أنماط جديدة من الرقابة قدرتها على التأثير في 

الصفقات منذ مراحلها الأولى، بما ضيق هامش 
ا  استمرارها. وتضيف انتخابات أغسطس 2027 قيًدً
، إذ تقلص الوقت السياسي المتاح للمضي بهذه  آخر

الصفقات إلى التنفيذ. وهكذا، تجعل هذه الديناميات 
من التنفيذ، لا التوقيع، الحلقة الحاسمة بين 

الاستمالة والنفوذ.

بالنسبة إلى كينيا، لا يعني ذلك الانسحاب، بل انتهاج 
تحوّّط منضبط يُُبقي خياراتها الخارجية مفتوحة 

ويحد من الارتهان، من خلال قواعد أوضح لتنظيم 
الأصول الاستراتيجية، وأحكام لبناء القدرات، وآليات 

مراجعة تتيح تعديل الترتيبات عند الحاجة. وبالنسبة 
إلى القوى الوسطى، ينطبق المنطق نفسه، فالحضور 

المستدام يرجح أن يتحقق عبر صفقات يمكن الدفاع 
عنها أمام الرأي العام، وتتمتع بالقدرة على الصمود 

ا، لا عبر صفقات تقوم على السرعة والحصرية  سياسًيً
ا  وحدهما. وستشكل انتخابات أغسطس 2027 اختباًرً

ا لمدى ترسخ هذا المعيار في مرحلة التنفيذ،  مبكًرً
ا 

ًخً
كثر رسو كثر قابلية للتنبؤ وأ وما إذا كان سيصبح أ
ا بردود  ا ومحكوًمً في المؤسسات، أم سيظل متقلًبً

ا: ففي  الفعل. وفي كلتا الحالتين، يبقى الاتجاه واضًحً
ا لبناء  ا أساسًيً كينيا، باتت القدرة على الاستمرار شرًطً

النفوذ.


